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سياقات متشابكة
تــأتي هــذه الخطــوة مــن قبــل قائــد الجيــش الســوداني والبرهان 
في إطــار جملــة مــن المتغــرات الداخليــة التــي شــهدها الملــف 
ــى  ــا ع ــن عرضه ــي يمك ــرة الأخــرة، والت الســوداني خــال الف

النحــو التــالي:

1- تعــر الحــوار المــدني العســكري: شــهدت الأســابيع الأخــرة 
محــاولات مكثفــة مــن قبــل الآليــة الثلاثيــة، والتــي تضــم الأمم 
المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي ومجموعــة دول شرق ووســط 
أفريقيــا للتنميــة “إيجــاد”، للدفــع نحــو إجــراء مباحثــات 
مبــاشرة بــن المكــون العســكري والمــدني، بيــد أن القــوى 
ــزب  ــر وح ــة والتغي ــوى الحري ــاف ق ــة ائت ــية، خاص السياس
الأمــة، قــررت مقاطعــة حــوار الآليــة الثلاثيــة في يونيــو المــاضي، 

ــمى. ــر مس ــل غ ــه إلى أج ــا أدى إلى تأجيل م

وعــى الرغــم مــن نجــاح الولايــات المتحــدة والســعودية في 
تشــكيل لجنــة مشــركة مــن المجلــس الســيادي وقــوى الحريــة 
والتغيــر لتســوية الأزمــة، فــإن ممثــل الحريــة والتغيــر، طــه 
ــل  ــل عم ــا أفش ــو م ــئ، وه ــكل مفاج ــحب بش ــان، انس عث

اللجنــة.

ــن  ــات م ــل المئ ــارع: يواص ــات في الش ــتمرار الاحتجاج 2- اس
ــة بإنهــاء ســيطرة  المحتجــن اعتصامهــم في الخرطــوم، للمطالب
ــاد، وازدادت  المكــون العســكري وتشــكيل حكــم مــدني في الب
وتــرة الاحتجاجــات منــذ 30 يونيــو المــاضي، بعدمــا انطلقــت 
ــرى  ــع الذك ــت م ــي تزامن ــة، والت تظاهــرات في نحــو 25 مدين
ــام  ــت بنظ ــي أطاح ــام 2019 الت ــات ع ــن احتجاج ــة م الثالث

البشــر.

ودعــت قــوى الحريــة والتغيــر إلى إعــان العصيــان المــدني، 
كــا أعلنــت نقابــة الأطبــاء الدخــول في إضراب عــام لمــدة 72 
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أعلــن رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان، فــي 4 يوليــو 2022، 
انســحاب المؤسســة العســكرية مــن مفاوضــات الحــوار الوطنــي الــذي ترعــاه أطــراف إقليميــة ودوليــة 
ضمــن “الآليــة الثلاثيــة”، وذلــك لإفســاح المجــال أمــام المكونــات المدنيــة للتوافــق علــى تشــكيل حكومــة 
كفــاءات وطنيــة تتولــى إدارة البــاد لحيــن انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة، ويتــم بعدهــا حــل مجلــس الســيادة 
وتشــكيل مجلــس أعلــى للقــوات المســلحة يتولــى مســؤولية الدافــع والأمــن، مؤكــداً دعمــه للجهــود التــي 

تقــوم بهــا الآليــة الثلاثيــة وشــركاء الســودان.

الخطــة البديلــة: فــرص نجــاح بيــان البرهــان فــي تســوية الأزمــة الســودانية, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1588، 7 يوليــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ســاعة بدايــة مــن 5 يوليــو الجــاري. وتواصــل لجــان المقاومــة 
ــي  ــة، ه ــودانية رئيس ــدن س ــاث م ــات في ث ــم الاعتصام تنظي

الخرطــوم وأم درمــان وبحــري.

وأدانــت المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة 
ــي شــهدتها  ــاكات الت ــم المتحــدة، ميشــيل باشــليه، الانته للأم
هــذه التظاهــرات، وطالبــت بإجــراء تحقيــق فــوري ومســتقل. 
كــا أدانــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والنرويــج اســتخدام 
الســلطات الأمنيــة الســودانية للقــوة المفرطــة ضــد المحتجــن.

3- انقســام القــوى الداخليــة: أعلــن تنســيقية لجــان المقاومــة 
الحريــة والتغيــر –  الشــيوعي وائتــاف “قــوى  والحــزب 
ــيادة،  ــس الس ــس مجل ــان رئي ــم بي ــزي” رفضه ــس المرك المجل
معتــرة أن هــذا البيــان يمثــل منــاورة مكشــوفة هدفهــا ترســيخ 
الحكــم العســكري والالتفــاف عــى الثــورة. كــا نــدد ائتــاف 
قــوى الحريــة والتغيــر بقــرارات مجلــس الســيادة في أعقــاب 
إجــراءات 25 أكتوبــر المــاضي، والتــي أعــادت عنــاصر الإخــوان 

ــة. ــاكل الدول إلى هي

ــا “الأمــة” و”الاتحــاد الديمقراطــي-  في المقابــل، أعلــن حزب
ــش  ــد الجي ــان قائ ــا ببي ــن ترحيبه ــن منفصل الأصــل” في بيان
الســوداني، باعتبــاره خطــوة جيدة تمهــد الطريق لتســوية الأزمة 
الســودانية المتفاقمــة. أمــا “قــوى الحريــة والتغيــر – التوافــق 
الوطنــي”، القريبــة مــن المجلــس الســيادي، فقــد أعلنــت بــأن 
بيــان البرهــان انطــوى عــى عــدد مــن النقــاط الإيجابيــة، لكنها 
ــن  ــد م ــاج لمزي ــة تحت ــاط غامض ــدة نق ــود ع ــارت إلى وج أش
التوضيــح، ملوحــة باســتعدادها للدخــول في حــوار مــع القــوى 

والأطــراف الأخــرى.

دلالات مهمة
عكــس البيــان الصــادر عــن رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي 
في الســودان، ومــا ارتبــط بــه مــن مواقــف داخليــة متباينــة عن 
جملــة مــن الــدلالات المهمــة، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحو 

التالي:

1- اظهــار تــرذم القــوى السياســية: عكســت خطــوة البرهــان 
محاولــة منــه لإلقــاء الكــرة في ملعــب القــوى السياســية، 
وإظهــار مــدى انقســامهم وعــدم قدرتهــم عــى إدارة المشــهد، 
وبالتــالي تعــزز فرضيــة أن الأزمــة السياســية الحاليــة لا ترتبــط 
بالمؤسســة العســكرية، لكنهــا تمثــل نتاجــاً للصراعــات البينيــة 

داخــل المكــون المــدني.

وفي إطــار محاولــة البرهــان إضفــاء مزيــد مــن الجديــة عــى 
ــان  ــدر البره ــهد، أص ــن المش ــحاب م ــتعداد للانس ــه الاس إعلان
ــيادة  ــس الس ــاء مجل ــاء أعض ــاري، بإعف ــو الج ــراراً في 6 يولي ق
المدنيــن الخمســة، والذيــن كان قــد تــم تعيينهــم في 25 أكتوبر 

ــات  ــن الجماع ــس م ــاء المجل ــى أعض ــاء ع ــع الإبق ــاضي، م الم
ــاء  ــة إلى أعض ــا، بالإضاف ــاق جوب ــى اتف ــن ع ــلحة الموقع المس
المجلــس مــن العســكريين، وكــذا قائــد قــوات الدعــم السريــع، 

الفريــق محمــد حمــدان دقلــو )حميــدتي(.

ــان الصــادر  2- اســتمرار دور المكــون العســكري: أنطــوى البي
ــتمرار  ــن اس ــي تضم ــات الت ــض الآلي ــى بع ــان ع ــن البره ع
ــص عــى  ــل في الن ــي تتمث المكــون العســكري في المشــهد، والت
توافــق القــوى السياســية عــى تشــكيل حكومــة كفــاءات 
كــرط لانســحاب المجلــس الســيادي، وهــو مــا يمثــل تحديــاً 
أمــام هــذه القــوى التــي تشــهد خلافــات حــادة فيــا بينهــا.

وتتمثــل الآليــة الثانيــة في تشــكيل مجلــس أعــى للقــوات 
المســلحة، يتــولى مســؤولية الأمــن والدفــاع، بالإضافــة إلى مهــام 
مقترحــة لم يتــم الإعــان عنهــا، وإن تــم توضيحهــا في المقترحات 
المقدمــة للآليــة الثلاثيــة، حيــث تــم اقــراح أن يكــون المجلــس 
مســؤول عــن تســمية بعــض الــوزارات الســيادية، وكــذا بعــض 

الوظائــف الســيادية.

ــذا شــككت بعــض القــوى السياســية في الخطــوة التــي  ول
أعلــن عنهــا البرهــان، واعتبرتهــا تمثــل تراجعــاً تكتيكيــاً مــن قبل 

المكــون العســكري لتجــاوز الضغــوط الداخليــة والخارجيــة.

3- خــوف القــوى المدنيــة مــن الشــارع: عكــس موقــف القــوى 
المدنيــة الرافضــة لبيــان الســيادة تخوفــات متناميــة لديهــا مــن 
ــدت أي  ــال أب ــا ح ــه عليه ــوداني وانقلاب ــارع الس ــخط الش س
ترحيــب ببيــان البرهــان، لاســيما مــع الموقــف الرافــض الــذي 
ــت  ــرات ربط ــة تقدي ــل أن ثم ــه، ب ــون إزاء بيان ــداه المحتج أب
بــن انســحاب ممثــل قــوى الحريــة والتغيــر مــن اجتماعــات 
اللجنــة المشــركة التــي ترعاهــا الولايــات المتحــدة والســعودية 

بالقلــق مــن ردة الفعــل الشــعبية. 

ــة  ــر الغربي ــض التقاري ــارت بع ــي: أش ــي وأمم ــم أمري 4- دع
إلى أن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، كان 
ــات، وأن  ــن المحادث ــان بالانســحاب م ــرار البره ــم بق ــى عل ع
غوتيريــش يأمــل في أن تــؤدي هــذه الخطــوة إلى تهدئــة الأزمــة 
ــة  ــة إلى حكوم ــؤدي في النهاي ــاق ي ــل إلى اتف ــد للتوص والتمهي

مدنيــة ديمقراطيــة.

وأشــارت تقاريــر إلى أن الخريطــة التــي أعلــن عنهــا البرهان 
كان يجــري التشــاور بشــأنها خــال الشــهر المــاضي، في إطــار 
الــركاء  إطــاع  الأمريكيــة، وتــم  الســعودية –  الوســاطة 

ــا.  ــاً له ــدوا دع ــن أب ــن بشــأنها، والذي ــن والإقليمي الدولي

ترتيبات جديدة محتملة
يكشــف موقــف القــوى المدنيــة مــن بيــان البرهــان عــن عــدد 

مــن المتغــرات، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:
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ــض  ــرت بع ــر: اعت ــازلات أك ــى تن ــول ع ــط للحص 1- الضغ
ــى  ــدة ع ــعبية المتزاي ــوط الش ــودانية أن الضغ ــراف الس الأط
مجلــس الســيادة هــو مــا دفــع البرهــان لإطــاق هــذا البيــان، 
وهــو مــا ألمــح إليــه رئيــس حــزب المؤتمــر الســوداني والقيــادي 
بائتــاف قــوى الحريــة والتغيــر، عمــر الدقــر، وبالتــالي باتــت 
هنــاك قناعــة لــدى بعض القــوى السياســية بأنه يجــب تصعيد 

الاحتجاجــات لانتــزاع تنــازلات أكــر مــن مجلــس الســيادة.

2- مزيــد مــن الانخــراط الأمريــي: يتوقــع أن تزيــد الولايــات 
ــرة  ــال الف ــوداني خ ــف الس ــا في المل ــن انخراطه ــدة م المتح
المقبلــة، مــن خــال ممارســة ضغوطــات أكــر عــى الأطــراف 
المختلفــة لقبــول الحــوار والتوصــل إلى صيغــة توافقيــة. وربمــا 
يدعــم هــذا الطــرح دعــوة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الأطــراف 
ــوية  ــل لتس ــوار للتوص ــراط في الح ــة إلى الانخ ــودانية كاف الس
تقــود الســودان نحــو حكومــة مدنيــة وانتخابــات ونظــام 

ــي. ديمقراط

ويبــدو أن التفاهــات الأخــرة التــي تــم التوصــل إليهــا بين 
ــوبي،  ــوزراء الإثي رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني ورئيــس ال
بالعاصمــة  الايجــاد  لمنظمــة  الأخــرة  الاجتماعــات  خــال 
الكينيــة نــروبي، والتــي بموجبهــا تــم وقــف التصعيــد الراهــن 
ــات  ــن، تعكــس أحــد ملامــح الترتيب ــن البلدي عــى الحــدود ب
الأمريكيــة في المنطقــة، والتــي تســتهدف حلحلــة الأزمــات 

ــي. ــرن الأفريق ــة الق ــة في منطق المتفاقم

ــة  3- تشــكيل حكومــة كفــاءات: يبــدو أن الضغــوط الأمريكي
والغربيــة ســتدفع نحــو عــودة الحــوار بــن القــوى السياســية 

 – الأمريكيــة  والوســاطة  الثلاثيــة،  الآليــة  رعايــة  تحــت 
الســعودية، لكــن في إطــار الموقــف الأخــر الــذي عــر عنــه كثير 
مــن القــوى السياســية برفــض بيــان قائــد الجيــش الســوداني، 
ــة  ــات الآلي ــة اجتماع ــرة المقبل ــال الف ــق خ ــح أن تنطل يرج
الثلاثيــة، والتــي يبــدو أنهــا ستشــهد فقــط حضــوراً مــن قبــل 
ــاضي،  ــو الم ــات يوني ــت حــاضرة في اجتماع ــي كان الأطــراف الت

وهــو مــا قــد يســهل مــن مهمــة التوافــق بينهــا.

وبالتــالي فإنــه في حالــة اســتمرار “قــوى الحريــة والتغــر – 
المجلــس المركــزي” في التمســك بموقفــه الرافض للحــوار، فيرجح 
أن يتــم تشــكيل حكومــة مدنيــة مــن قبــل القــوى المدنيــة التي 
ستشــارك في الحــوار، إلى جانــب أطــراف اتفــاق جوبــا للســام، 

ومــن ثــم يعقبهــا الإعــان عــن حــل مجلــس الســيادة الحــالي.

باســم  الدفــع  احتماليــة  التقديــرات  بعــض  ورجحــت 
المحامــي، عــادل عبدالغنــي، لتــولي رئاســة الحكومــة المرتقبــة، 
فيــا طرحــت هــذه التقديــرات إمكانيــة إحــداث تغيــرات في 
قيــادة المجلــس الســيادي، مــن خــال الدفــع باللــواء المتقاعــد، 
عبــد الرحمــن الصــادق المهــدي، لرئاســة المجلــس، في تطــورات 

ربمــا تعيــد هيكلــة المشــهد الداخــي في الخرطــوم.

ــة  ــد نقط ــف عن ــوداني يق ــف الس ــات المل ــام، ب وفي الخت
فاصلــة، ســتمهد الطريــق لتشــكيل توازنــات جديدة في المشــهد 
الداخــي، ســواء في حالــة اســتمرار الاحتجاجــات الراهنــة 
ــا تمــت  ــى إذا م ــد، أو حت ــن التصعي ــد م ــا نحــو مزي واتجاهه
الاســتجابة للإعــان الأخــر مــن قبــل رئيــس مجلــس الســيادة.
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عن المركز
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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